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“ماذا تود أن تقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟”، كان هذا هو السؤال الذي طرحه الإعلامي
المصري المقُرب من النظام، عمرو أديب، على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، فجاءت

الإجابة متجاوزة حدود الدبلوماسية، لتتحول إلى اقتراح جريء بإعادة إعمار غزة.

وفي حين وعدت القاهرة بتقديم خطة لإعادة الإعمار تضمن بقاء سكان غزة في أرضهم، لم تصدر أولى
التفاصيل لهذه الخطة عن الجهات الرسمية المصرية، بل كشف عنها هشام طلعت مصطفى، أحد

رجال العقارات في مصر.
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خطة بديلة لصفقة ترامب
“بأســلوب علمــي محــدد، أنــت تحتــاج إلى تأســيس بنيــة تحتيــة مــا بين ميــاه وكهربــاء وصرف صــحي
ر بحــوالي  مليــارات دولار لتخــدم  ألــف وحــدة ســكنية. تحتــاج أيضًــا إلى وخــدمات، بتكلفــة تُقــد
ر بحوالي  مليارات دولار. ية، بتكلفة تُقد تقديم خدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجار

هذا كله يتكلف خلال  سنوات ما يقرب من  مليار دولار”.

م رجـل الأعمـال الشهـير، المقُـرب مـن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، خطـة بهـذه الكلمـات، قـد
عمليـة محكمـة لإعـادة إعمـار غـزة، مقسـمة إلى  مراحـل تحـدد فـترات زمنيـة واضحـة، مـع تقـديرات
كثر مــن  شركــة مقــاولات دقيقــة للتكــاليف وعــدد الشركــات اللازمــة لتنفيذهــا، والــتي قــدرها بــأ
لتأسيس البنية التحتية دون الحاجة إلى تهجير أهالي قطاع غزة. ثم سأل وأجاب: “هل نستطيع

بناء هذه المباني في  سنوات؟ نعم، ممكن”.

خلال عرضه خطة بديلة لمقترح ترامب العقاري في غزة، دعا هشام طلعت مصطفى الرئيس الأمريكي
إلى الاستثمار في الشواطئ المصرية، ضاربًا المثل برأس الحكمة التي استحوذت عليها الإمارات، مما أثار
سخرية المصريين الذين انتقدوا عرضه لترامب، الذي لا يبحث عن استثمار، وإنما عن احتلال ونهب

الثروات.

والواقع أن شهور ترامب الأولى في مفتتح ولايته الثانية شكلّت زلزالاً ضرب تقاليد التعاطي الأمريكي
مع القضية الفلسطينية؛ فترامب قال مرة إنه سيشتري قطاع غزة، لكن مِن مَنْ؟ هذا سؤال يحيل

إلى المالك، فيعدل عنه ترامب إلى فكرة الاستيلاء على الأرض بسلطة القانون الأمريكي.

كثر لتصير  أ
ٍ
في مرة ثانية، يعبر ترامب عن تحسره على صغر مساحة “إسرائيل”، وأنها تحتاج إلى أراض

كبر، ولا يجب أن تبقى مثل رأس قلم قياسًا إلى سطح طاولة. لكن، هل ما يقوله ترامب يعبر عن أ
سـياسة وخطـط حقيقيـة تقـوم “إسرائيـل” بتحويلهـا إلى أمـر واقـع بـاحتلال غـزة وتوسـع اسـتيطاني في

يا وتهديد للأردن؟ الضفة وتوسع احتلالي في سور

ربمــا حــاولت القمــة العربيــة الطارئــة، الــتي اســتضافتها القــاهرة قبــل أيــام قليلــة، الإجابــة علــى هــذا
التســاؤل. ورغــم أنهــا لا تختلــف عــن أي قمــة عربيــة أخــرى في التــاريخ، إلا أنهــا بــدت علــى وعــي جــاد
بخطورة المشروع التوسعي الإسرائيلي، بعد أن تجاوزت تداعيات الحرب على غزة إلى جوارها. وبهذا
المعــنى، فــإن القمــة العربيــة تمثــل مقاربــة لموضــوع غــزة تخــالف مــا دعــا إليــه ترامــب بمقــترح تهجــير
الفلســطينيين إلى مصر والأردن، بــل واقــتراح أن تمنــح الســعودية الفلســطينيين أراضي مــن أرضهــا

الواسعة.

وفيمـا يتعلـق بإعـادة إعمـار غـزة، يتقـاطع اقـتراح هشـام طلعـت مصـطفى مـع الخطـة المصريـة المعُلنـة
ــة المقدمــة كبــديل لخطــط التهجــير الأمريكيــة مــؤخرًا في قمــة القــاهرة، الــتي بحثــت المقترحــات العربي
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والإسرائيلية، وشددت أيضًا على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة بقائه على أرضه
دون تهجير، وهو ما عبر عنه مصطفى مع اختلاف الأرقام الواردة في تصريحاته.

رت الخطــة المصريــة لكــن ضريبــة إعــادة الإعمــار لــن تكــون هينــة كمــا توقعهــا طلعــت مصــطفى، إذ قــد
التكلفـة الإجماليـة بــ مليـار دولار علـى مـرحلتين: المرحلـة الأولى سـتكلف نحـو  مليـار دولار خلال
عـامين، وسـيتم خلالهـا إنشـاء مرافـق ومبـاني خدميـة ووحـدات سـكنية دائمـة، وأيضًـا بنـاء  ألـف

وحدة سكنية.

أما المرحلة الثانية، تستغرق عامين ونصف العام، بتكلفة  مليار دولار، سيتم خلالها بناء  ألف
وحدة سكنية أخرى، وبناء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار في قطاع غزة. لكن، من
أين يأتي المال؟ هل ستحمل القمة “إسرائيل” مسؤولية الدمار، ومن ثم تطالبها بإصلاح وبناء ما

دمرت؟

رحلة صعود وهبوط
ط هشام طلعت مصطفى لهذه الخطة بالورقة والقلم لم يجعل الأمر مجرد لقاء عابر، بل نافذة
تطل على مسيرة رجل أثار الكثير من الجدل؛ فمن شخص يُطلَق عليه “العائد من الإعدام” قبل
كثر من عقد، إلى أحد الوجوه البارزة في مشروعات مصر القومية، ومؤخرًا أحد المسؤولين عن تطوير أ
خططها الاقتصادية. ولعل هذا ما جعل الصحافة العبرية تهاجمه بعد تصريحاته، وتفتح صندوقه

الأسود.

اسمه بالكامل هشام طلعت مصطفى إبراهيم، من مواليد مدينة القاهرة عام ، وهو الابن
ــاني المعــروف طلعــت مصــطفى، الــذي تنحــدر أصــوله مــن ــاء لرجــل الأعمــال والبرلم الأصــغر بين  أبن
محافظة المنوفية الواقعة شمال القاهرة في دلتا النيل. وأسس والده مجموعة عقارية حملت اسمه،

. كتوبر عام وتُعرف بـ”TMG”، ونشطت وتنامت أعمالها في أعقاب حرب أ

ه عن بقية أبنائه، وأوكل إليه مهامّ درس هشام طلعت التجارة في شبابه، وعمل مع والده، الذي ميز
عديــدة في إدارة الشركــة، أهلتــه ليصــبح “المفكــر المــالي” للعائلــة، حــتى جــاء عــام  ليتقــدم بطلــب
عضوية في الحزب الوطني الحاكم آنذاك في مصر، وسرعان ما صعد نجمه بسرعة خلال عهد الرئيس

المخلوع حسني مبارك.

وخلال الســنوات اللاحقــة، أصــبح هشــام طلعــت أحــد أصــدقاء جمــال مبــارك المقــرّبين، ونظــير هــذه
الصداقـة، تـم تصـعيده في مناصـب الحـزب بشكـل لافـت للنظـر مقارنـة بعمـره، حـتى أصـبح عضـوًا في
لجنـة السـياسات بـالحزب الحـاكم المنحـل، وعضـوًا في العديـد مـن الهيئـات المعنيـة بالاسـتثمار العقـاري
والسـياحة والخـدمات الفندقيـة، كمـا تـولى رئاسـة لجنـة الإسـكان في مجلـس الشـورى، ليجمـع بذلـك

بين النفوذ السياسي والاقتصادي في البلاد.
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كانت مجموعة طلعت مصطفى من أوائل الشركات التي تملّكت مساحات شاسعة لإقامة مدن متكاملة.

ية الضخمة، وأصبح أول من أقام تزايد نفوذ هشام طلعت بشكل واضح من خلال مشروعاته العقار
مدينــة ســكنية متكاملــة الخــدمات بواســطة القطــاع الخــاص، متجســدة في مدينــة “الرحــاب” عــام
 في القاهرة الجديدة، وكان له السبق في استقدام سلسلة فنادق “فور سيزونز” المرموقة إلى

السوق المصرية.

وخلال حكم نظام الرئيس المخلوع مبارك، منحته علاقاته الوثيقة، التي نسجها مع أركان الدولة، قوة
يـرًا، تحـوّل البلـد كـثر ممـا أعطتـه أمـواله؛ فعنـدما زاره مبـارك في افتتـاح المدينـة، سـأله: “لـو عينتـك وز أ
وتصبح مثل مدينتك؟” فأجابه بنعم، فقال الرئيس: “إذًا وزراؤنا هم المقصرّون”، وربتّ على كتفه،

وكأنه يؤكد على أن هذا الرجل تمكن من تحقيق معادلة تزاوج المال والسلطة بامتياز.

وفي آب/ أغســطس ، مكنّــه نفــوذه وعلاقــاته الوطيــدة بأبنــاء الرئيــس المخلــوع مــن التعاقــد مــع
هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، مما أتاح له الحصول على أرض تمتد على مساحة
كـثر مـن % مـن  فـدان (. مليـون مـتر مربـع) في القـاهرة الجديـدة، حيـث كـانت تمثـل أ
إجمالي مساحة القاهرة الجديدة، بنظام الأمر المباشر ودون مقابل، في انتهاك واضح لقانون تنظيم

المناقصات والمزايدات.
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وكانت مجموعة طلعت مصطفى من أوائل الشركات التي تملّكت مساحات شاسعة لإقامة مدن
متكاملة، وكانت الصفقة مع هيئة المجتمعات العمرانية بهدف تشييد مشروع “مدينتي”، الذي اعتُبر
ــا ببطلان حينهــا أضخــم مــشروع عقــاري ينفــذه القطــاع الخــاص، إلا أن القضــاء المصري أصــدر حكمً

التعاقد في عام ، ما دفع الحكومة إلى توقيع عقد جديد بشروط مختلفة لاحقًا.

بينمــا يُعــد بطلان إجــراءات تخصــيص أراضي مــشروع “مــدينتي” أمــرًا محسومًــا بحكــم القضــاء، فــإن
تخصــيص أراضي مــشروع “نــور” عــام ، ومــن قبلهــا مــشروع “ســيليا” عــام  — وكلاهمــا
يرتبطان باسم هشام طلعت مصطفى كواجهة للمجموعة — صاحبته حالة من التعتيم بموجب
قوانين أقرتها الحكومة المصرية، وصبّت في صالح كبار المطورين العقاريين في السوق المصري. وبرزت
خلال فترة إنشاء هذه المشاريع شواهد عدة تُشككّ في الطريقة التي تدير بها الحكومة المصرية ملف

تخصيص الأراضي للاستثمار العقاري بشفافية.

ووفقًا لتحقيق استقصائي نشره موقع “د“، لم تقتصر نشاطات هشام طلعت مصطفى فقط على
ـــوازت نجاحـــات ـــة، بـــل ت ـــة الضخمـــة في الامتـــدادات العمرانيـــة للعاصـــمة المصري ي مشروعـــاته العقار
ية مع نشاط واضح في تسجيل الشركات والحسابات البنكية في ملاذات الإعفاءات مشروعاته العقار
الضريبية، وفقًا لـ”سويس سيكريت”، وهو مشروع صحافي تعاوني يستند إلى بيانات حساب مصرفي

مُسرّبة من بنك كريدي سويس العملاق السويسري.

لت الموازين حين واجه هشام طلعت المحطة الأكثر إثارة للجدل تبد ، لكن، في تموز/ يوليو عام
في مسيرته، وأصبح نجمًا لقضية رأي عام في مصر، عندما ألقت الشرطة المصرية القبض عليه بتهمة
ير إعلامية أنها انفصلت عنه التحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي، التي ذكرت تقار

ورفضت الزواج منه.

بعـد تحقيقـات طويلـة، أحـالت النيابـة العامـة هشـام طلعـت مصـطفى إلى المحاكمـة بتهمـة الاشـتراك
وتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار.

وصدر ضدهما حكم الإعدام في أيار/ مايو ، لكن هشام طلعت طعن في ذلك الحكم، وبعدها
قضت محكمة جنايات القاهرة بتخفيف الحكم إلى السجن لمدة  عامًا، والسجن المؤبد للشرطي

السابق محسن السكري في عام ، لتزيد الظنون حول أن النخبة في مصر فوق القانون.

ويُـذكر، بحسـب مـا كـان يـدور بين النخـب السياسـية في مصر إبـان حبـس هشـام طلعـت، أن السـبب
الرئيسي الذي أطاح به هو منافسته لرجل أعمال آخر آنذاك، وهو أحد رجال مبارك، إمبراطور الحديد
أحمد عز، الذي كان وراء عملية طمس وجود هشام طلعت من الحياة السياسية، بل من الحياة

إجمالاً.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/11/101123_egypt_madeenaty
https://daraj.media/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://www.reuters.com/article/business/-15--idUSCAE68R0CX/
https://arabic.rt.com/news/597685-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85/


العودة أقوى مما سبق
كـثر مـن  بمساحـة  فـدان (أ

ٍ
في نيسـان/ أبريـل ، اشـترت مجموعـة طلعـت مصـطفى أراض

ـــ”فقاعة الســيسي ــة، الــتي تُوصــف ب ي ــار جنيــه في العاصــمة الإدار ــع) بقيمــة . ملي مليــوني مــتر مرب
الصـحراوية”، وهـو المـشروع الأهـم الـذي يُصر علـى إنجـاحه، ويسـخّر لـه كـل مـوارد الدولـة الـتي تـواجه
يادة الفقر. ومع ذلك، أهدر مليارات الجنيهات من الميزانية العامة، وأغرق الدولة في خطر الإفلاس وز

ديون تعجز الأجيال القادمة عن سدادها.

بعـد  أشهـر، فـوجئ الـرأي العـام بقـرار رئـاسي بـالعفو عـن هشـام طلعـت قبـل انقضـاء مـدة العقوبـة،
مراعـاة لظروفـه الصـحية. لكـن حيـاة مـا بعـد العفـو كـانت مختلفـة تمامًـا مقارنـة بمـن ليسـوا طلعـت
مصطفى، الذين عانى الكثير منهم من العودة لأعمالهم، وحظر السفر، ومواصلة حياتهم، وتجميد
أموالهم، وصولاً إلى إعادة القبض على بعضهم بسبب شكواهم مما يحدث، في وقت تشدد فيه

الدولة على توجيه الرئيس بإعادة دمج المف عنهم في المجتمع.

يادة وتيرة الحبس والملاحقة بتهم “ملفقة” طالت الكثيرين باختلاف ورغم غياب دور لجنة العفو، وز
توجهاتهم، بدا الأمر مختلفًا لهشام طلعت مصطفى، الذي بدأ العودة سريعًا لمقاعد المال والأعمال،
وتوسعت مشاريعه مع الحكومة المصرية، ووصلت إلى حد الحصول على نسب من شركات برنامج

الطروحات الحكومية، رغم سلسلة طويلة من الأحكام في سجله الجنائي.

بدأ هشام طلعت مصطفى العودة سريعًا لمقاعد المال والأعمال بعد خروجه من السجن.

لم تكــن عــودة هشــام طلعــت مصــطفى عاديــة أو غــير مــؤثرة، فالرجــل عــاد بقــوة، وبــاتت مجمــوعته

https://www.mubasher.info/news/3095064/%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-500-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%804-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://mideastdc.org/publication/report-egypt-new-administrative-capital/
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/6/23/1109622/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89


القابضة تنافس شركات عالمية، بل واستثمارات دول عملاقة، وها هو الآن يتربع على قمة الاقتصاد
المصري، وربما بشكل أقوى مما سبق.

ومنذ خروجه من السجن، أصبح هشام طلعت مصطفى ضيفًا دائمًا على كبرى مؤتمرات الاقتصاد
ير الإسكان، في دلالة على وفاقه والتطوير العمراني في مصر، وعادة ما تراه مرافقًا لرئيس الوزراء أو وز

التام مع سياسات النظام المصري.

وغالبًــا مــا يقــدم “قــرابين الطاعــة” ممثلــة في تبرعــات بعــشرات الملايين لجهــات مثــل “صــندوق تحيــا
مصر”، الــذي أطلقــه الســيسي بعــد وصــوله إلى الســلطة رســميًا في تمــوز/ يوليــو ، في محاولــة
قه وقتها باعتباره صندوقًا خاصًا لحصد ملايين الجنيهات من رجال الأعمال والمستثمرين، فيما سو

لدعم اقتصاد مصر، الذي كان يمر بمرحلة صعبة.

وفي  أيــار/ مــايو عــام ، وبعــد أقــل مــن شهــر علــى التــبرع الســخي بقيمــة  مليــون جنيــه
لمواجهة أزمة كورونا، منها  مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، صدر قرار رئاسي بالعفو عن ضابط
أمن الدولة السابق محسن السكري، شريكه في جريمة القتل، لكنه بقي في السجن لإدانته في جرائم

أخرى.

في مطلع العام التالي، وبعد  أيام من إعلان طلعت مصطفى تحمّل تكلفة تطعيم  مليون مواطن
عـت المجموعـة مصري بلقـاح فـيروس كورونـا كنـوع ممـا أسـماه “التعـبير عـن حـب الـوطن الغـالي”، وق
عقدًا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان لشراء  آلاف فدان (ما يعادل
 مليـون مـتر مربـع) في حـدائق “العاصـمة” شرق القـاهرة، لإقامـة مجتمـع عمـراني متكامـل. لذلـك،
أعــاد التــوقيت المتزامــن للخبريــن إلى الأذهــان صــفقات طلعــت مصــطفى القديمــة الــتي أثُــيرت حولهــا

الشبهات، وفي مقدمتها مشروع “مدينتي”.

وفي آب/ أغسـطس ، وبعـد  عامًـا مـن حكـم إعـدام لم يُنفـذ، صـدر حكـمٌ قضـائيٌ بـردّ الاعتبـار
لهشام طلعت مصطفى في قضية القتل المتهم فيها، وهو ما ترتب عليه محو كافة السوابق الجنائية
الصــادرة بحقــه، ليصــبح كــأي مــواطن لم تصــدر ضــده أحكــام جنائيــة، وبالتــالي تمتعــه بكامــل حقــوقه
السياسية، سواء الانتخاب أو الترشح لعضوية المجالس النيابية أو تولي المناصب الحكومية والوظائف

العامة.

بحلول نهاية العام الماضي، تجلى نفوذ هشام طلعت مصطفى بوضوح من خلال ظهوره في صدارة
الحضـــور خلال اجتمـــاع رئيـــس الـــوزراء المصري، مصـــطفى مـــدبولي، مـــع عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال
والمســتثمرين في مختلــف القطاعــات، حيــث نــاقشوا رؤاهــم لإيجــاد حلــول للأزمــات الاقتصاديــة الــتي

تعيشها مصر، وتحسين صورتها أمام المستثمرين الدوليين.

جاء هذا اللقاء ليجمع بين بعض من أبرز وجوه المال والسياسة، لا سيما أولئك الذين شكلوا نفوذًا
اقتصاديًــا هــائلاً، ولمعــوا في عهــد حســني مبــارك، والمســؤولين الذيــن أداروا مؤســسات الدولــة في ذلــك

https://www.youm7.com/story/2020/4/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%A8-62/4730260
https://almalnews.com/%e2%80%8e%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7-25-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%80%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%b7%d9%84/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/05/24/egypt-sisi-pardons-mohsen-al-sukkari
https://economyplusme.com/57093/
https://arabic.rt.com/middle_east/1489869-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85/
https://www.noonpost.com/283767/


الوقت، ثم غاب بعضهم عن الأضواء بعد ثورة كانون الثاني/ يناير ، قبل أن يعودوا مجددًا إلى
واجهة الأحداث في السنوات الأخيرة، مؤثرين في قرارات السياسة والاقتصاد رغم كل التغيرات التي

شهدتها مصر.

إمبراطور التطوير العقاري
لم تقتصر استثمارات هشام طلعت مصطفى على مشروع “مدينتي” فحسب، بل امتدت أيضًا إلى

كبر استثمار إماراتي في مصر. صفقة بيع مدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي، التي تُعد أ

وفي عام ، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى مشاركتها في تطوير المشروع بالشراكة مع شركة أبو
ظبي القابضة وشركة “مدن العقارية”، لتتوسع نشاطات الشركة على طول الساحل الشمالي.

بعد أسابيع من الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة”، عززت المجموعة دورها في المشروعات القومية
يليــون جنيــه ( مليــار دولار) الكــبرى بــالبلاد، حيــث أعلنــت، بالشراكــة مــع الحكومــة، عــن اســتثمار تر
لإنشــاء مدينــة ســياحية في الساحــل الشمــالي تحمــل اســم “ســاوث ميــد” (South MED). وســتُقام
علــى مساحــة  مليــون مــتر مربــع جنــوب البحــر المتوســط، وعلــى بُعــد  كيلــومترًا مــن محافظــة
ية، مـــا يجعلهـــا ثـــاني أغلـــى المـــدن في مصر والساحـــل الشمـــالي تحديـــدًا بعـــد مدينـــة “رأس الإســـكندر

الحكمة”.

والمفاجأة الأكبر من ذلك كله كانت عبر إعلان صاحب مفتاح “ساوث ميد” أن مدينته التي ما زالت
 في (مليــار دولار .) مليــار جنيــه مصري  علــى الــورق بــاعت في اليــوم الأول فقــط مــا قيمتــه
ساعــة، وغمــر هشــام طلعــت مصــطفى المصريين بأرقــام أخــرى عــن كــون مشروعــه الجديــد ســيحقق

كبر مبيعات لمشروع سياحي في تاريخ مصر. مبيعات بقيمة . تريليون جنيه، وهي أ

ومع ذلك، يواجه المشروع المقام تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتقادات حقوقية
كــبيرة بعــدما شرع قــوات الجيــش المصري في اســتخدام القــوة لتهجــير آلاف الســكان مــن قــرى منطقــة
ير الدفاع السابق “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح شمال غربي البلاد، بناءً على قرار صادر من وز
يـــق أول محمد أحمـــد زكي، تنفيـــذًا لتوجيهـــات الســـيسي، وذلـــك بـــدلاً مـــن الاســـتجابة لطلبهـــم في الفر

الحصول على تعويضات عادلة للأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.

 

اسـتغلال الجيـش لخدمـة المسـتثمر هشـام طلعـت مصـطفى ليسـت الأولى، حيـث اسـتعان بـه لهـدم
مطعــم في منتجــع “هاســيندا” الســياحي بالساحــل الشمــالي، دون إذن قضــائي أو إذن مــن الجهــات
ير النقل المختصة، بعد خلاف شخصي مع صاحب المطعم، كما استعان السيسي أيضًا بالجيش ووز
ير لإقناع أهالي رأس الحكمة بإخلائها خدمةً للإمارات التي اشترت والصناعة الفريق أول كامل الوز

https://www.noonpost.com/200682/
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2024/2/25/2543386/-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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المنطقة.

ومع ذلك، تحول هشام طلعت مصطفى ليجلس على القمة حاليًا، فمشروع “رأس الحكمة” مثلاً
على ضخامته، وقفت خلفه دول وشركات كبرى في حين تمكن هشام طلعت مصطفى وحده من
منافسة ذلك المشروع، وهو ما ط تساؤلات حول مدى قدرة المجموعة على الوفاء بصفقة بمثل

هذا الحجم، وما إذا كانت هناك أطراف إقليمية أخرى لا تظهر في الصورة تقف وراء المشروع.

كثر من  ملايين متر مربع شمال لكن هذا التوسع ليس في مصر وحسب، فالرجل كان قد حجز أ
شرقي العاصمة السعودية الرياض في منطقة تُعرف بضاحية الفرسان، لتشييد مدينة أخرى ضخمة
 ية نـاهزت أطُلـق عليهـا اسـم “بنـان”، سـتوفر سـكنًا لأكـثر مـن  ألـف إنسـان، بتكلفـة اسـتثمار
يــال يــال ( مليــارات دولار)، وســتعود علــى طلعــت مصــطفى بــإيرادات ســتتجاوز  مليــار ر مليــار ر

( مليار دولار).

هذا كله هو المرحلة الأولى من المشروع، حيث سترتفع استثمارات الرجل تباعًا حتى تصل إلى حاجز
 مليار دولار ليصبح مشروع “بنان” أول وأضخم استثمار لهشام طلعت مصطفى خا حدود

مصر، وما هو متوقع أنه لن يكون الأخير.

فالرجل تمدّد في عامي  و ليصبح عملاقًا في قطاع العقارات والبناء والتشييد، ناهيك
عن استحواذه على مجموعة فنادق تاريخية مملوكة للحكومة، ما يعني أنه بات اسمًا قويًا أيضًا في
قطـاع السـياحة والفنـادق، هـذا فضلاً عـن مشروعـات أخـرى قديمـة تـديرها مجمـوعته داخـل حـدود

مصر.

وينتظـر لمجموعـة طلعـت مصـطفى أن تعلـن في القـادم القريـب عـن مشروعـات أخـرى عملاقـة داخـل
مصر والسـعودية، وهـو الـذي بلغـت مبيعـاته فقـط مـن إعلانـاته الأخـيرة عـن المشروعـات الـتي ذكرناهـا
قرابة  مليار جنيه مصري في أول  أشهر فقط من عام ، بـ  مليار جنيه في نفس الفترة

من عام ، وهو ما ساهم بصعود نجمه نحو قمة أثرياء مصر.

ومــع اســتمرار توغــل هشــام طلعــت في الســوق العقــاري المصري، حققــت المجموعــة أرباحًــا في الأشهــر
يادة بلغت %، مسجلة . مليارات جنيه بنهاية أيلول/ التسعة الأولى لعام  بنسبة ز
سبتمبر الماضي، ومبيعات تعاقدية تجاوزت  مليار جنيه، رغم ذلك، حدثت عدة إضرابات لعمال

في شركات مصطفى بسبب تدني الأجور وتأخر الرواتب لشهور وموجة تسريح للعاملين.

بناءً على هذه الاستثمارات الممزوجة بالانتهاكات وشبهات الفساد، اختارته مؤسسة “فوربس” في
قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام ، كما اختارته ضمن أقوى
قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وهو الرجل الذي كان حتى قبل

. سنوات يتلمس طريقه نحو العودة للحياة بعد خروجه من السجن عام
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https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2024/05/11/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-
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يــدًا مــن الأربــاح، تتحطــم أحلام الشبــاب المصري في تملــك شقــة وبينمــا يُتوقــع أن تحقــق المجموعــة مز
سكنية للزواج. فعلى سبيل المثال، تبدأ أسعار الوحدات السكنية، التي تصل مساحتها إلى  مترًا
ية الجديدة، بنظام التقسيط على  أعوام، من مليون مربعًا، في مشروع “سيليا” بالعاصمة الإدار
و ألـف جنيـه، أي مـا يعـادل راتـب شخـص يحصـل علـى الحـد الأدنى للأجـور ( آلاف جنيـه) لمـدة

 سنة متواصلة.

إعمار أم استغلال؟
يــة، قــد يكــون الرجــل لاعبًــا أساســيًا في الخطــة يــة طلعــت مصــطفى العقار بــالنظر إلى حجــم إمبراطور
المصرية المعلنة لإعادة إعمار غزة، بسبب قربه من رأس النظام، وانخراطه ضمن مشاريع الحكومة
ــا رئيسًــا في ملــف إعــادة إعمــار غــزة ســواء مــن حيــث الجغرافيــا أو الــتي تمتلــك عوامــل تجعلهــا لاعبً

الاقتصاد أو الخبرة الميدانية.

وربما تعول مصر على ما تملكه الشركات المحلية – مثل مجموعة طلعت مصطفى – من إمكانيات
مادية وبشرية ضخمة تؤهلها للقيام بعملية الإعمار بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وهذا لا
يعود فقط إلى القرب الجغرافي بل أيضًا إلى الخبرة المتراكمة حيث تعمل الشركات المصرية في مشاريع

كثر من  عامًا ما يجعلها مؤهلة لتولي هذا الدور بكفاءة وسرعة. إعادة الإعمار في غزة منذ أ

كثر من مجموعة إبراهيم العرجاني الموصوف بـ”تاجر حرب غزة وسمسار ليس ثمة دليل على ذلك أ
المعابر ذراع السيسي في سيناء” التي تحتكر إعادة الإعمار في غزة بأمر حكومة السيسي في أعقاب كل

حرب تشنها “إسرائيل” على القطاع.

حـدث ذلـك مـع إحـدى شركـات العرجـاني “أبنـاء سـيناء للتشييـد والبنـاء” الـتي كـانت الشركـة الوحيـدة
رهــا العــدوان الحاصــلة علــى تفــويض مــن الجيــش لإدخــال مــواد بنــاء في أثنــاء إعمــار المنــازل الــتي دم
الإسرائيلـي في القطـاع في عـام ، وتكـرر ذلـك بعـد الحـرب علـى غـزة عـام ، حيـث احتكـرت
الشركة ذاتها أعمال الإعمار، وأصبحت المستفيد الأكبر من الحرب بعد تكليفها بجهود إعادة الأعمار في
عقد بقيمة  مليون دولار مدفوع من الدولة، ما مكنها من التعاون مع مقاولين من غزة دون

أن تبدو القاهرة منخرطة في تعاون مباشر مع حماس.

الف الثاني لهذه الشركة “أبناء سيناء للتجارة والمقاولات” التي أسسها العرجاني بعد وقت قصير من
خروجــه مــن الســجن عــام ، أصــبح بعــد عــامين إحــدى شركتين مكلفتين بجهــود إعــادة الإعمــار
بغـزة في أعقـاب الحـرب الإسرائيليـة عليهـا، وهـي الآن واحـدة مـن الشركـات الـتي يسـتخدمها الجيـش
المصري كواجهة لتحصيل أرباح ضخمة من وراء بيع البضائع إلى قطاع غزة المحاصر بعد هدم الأنفاق

من الجانب المصري.

وفي حين تترقب الشركات المصرية الإعلان رسميًا عن دخول غزة للمشاركة في إعادة الإعمار، لم تُخفِ
رت تكلفة مرحلتها الأولى بـ مليار دولار – طموحها في السيطرة على مجموعة العرجاني – التي قد
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يـد كرفانـات ومعـدات بأسـعار ير إلى حصـول شركـاته علـى عقـود تور عقـود إعـادة الإعمـار، إذ تشـير تقـار
تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، وتهيمن شركاته على عمليات تسليم المساعدات، وتفرض رسومًا

ية تدخل غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. على كل شاحنة تجار
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وتعي القاهرة جيدًا أن الاستقرار في هذا القطاع المنكوب ينعكس مباشرة على أمنها القومي، فضلاً
عن الأضرار الاقتصادية التي تكبّدتها بسبب الحرب، وأبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة تضرر
حركة الملاحة. لذا، فإن المشاركة في إعادة الإعمار عبر شركات رجال الأعمال المقرّبين من النظام ليست
مجرد واجب سياسي، بل مصلحة اقتصادية مباشرة تُعزز من نفوذ القاهرة في ملف غزة، وتمنحها

يًا في أية تسوية قادمة. دورًا محور

وبينما تنتظر الكثير من الدول حول العالم أن تكون عملية إعادة إعمار غزة فرصة لإعادة تأهيل البنية
التحتية والاقتصاد دون تهجير السكان، تكشف الوقائع عن صورة مغايرة تمامًا. فبدلاً من أن تكون
إعادة الإعمار مبادرة إنسانية تضطلع بها مصر بحكم الحدود المشتركة والعلاقات التاريخية والمصالح
ية تخدم مصالح مستثمرين ورجال أعمال نافذين ومقرّبين من الاقتصادية، أصبحت أداة استثمار

النظام، مما يط تساؤلات خطيرة حول مصير أموال المانحين.

وفي قلـب هـذه المعادلـة، لم يكـن مـن المسـتغرب أن يتحـدث هشـام طلعـت مصـطفى عـن إعـادة إعمـار
غــزة، فهــو في النهايــة رجــل مقــاولات، وكــل مــا يهمــه أن يضــع يــده في عمليــات رفــع الأنقــاض والبنــاء
الجديــد الــتي تــدرّ عليــه الكثــير مــن الأربــاح. لذلــك، لم يُخــفِ طمعــه في أن يكــون لــه حصــة كــبيرة مــن

مساعدات إعادة الإعمار.

يع إعــادة الإعمــار في غــزة تمثــل فرصــة ذهبيــة لشركــات المقــاولات والبنــاء ووفقًــا لمراقــبين، فــإن مشــار
المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فقد تُسهم هذه المشاريع في توفير
تــدفقات ماليــة بعملات أجنبيــة للشركــات المصريــة، مــا يمنحهــا متنفسًــا في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة

الصعبة.

لكــن التحــديات علــى الأرض لا تتوقــف عنــد تــأمين التمويــل أو تجهيز شركــات البنــاء، فــالأرض الــتي
ــزال أشبــه بحقــل ألغــام، حيــث تنتــشر المتفجــرات غــير ــد عليهــا هــذه المشروعــات لا ت يُفــترض أن تُشي

المنفجرة، ما يجعل أية عملية إنشائية مستحيلة قبل أن تبدأ فرق الإزالة عملها.

ــد ــا آخــر، فبينمــا تمتلــك مصر فائضًــا مــن الحدي ــو أنُجــز ذلــك، فــإن مــواد البنــاء تظــل عائقً وحــتى ل
والأســمنت في أيــدي فلــول نظــام مبــارك، إلا أن إدخــال هــذه المــواد إلى غــزة يتطلــب ترتيبــات دوليــة
معقــدة، لأن القــرار النهــائي ليــس بيــد الممــولين، بــل في يــد “إسرائيــل”، الــتي تتحكــم في المعــابر، وتفــرض

قيودًا على ما يدخل إلى القطاع.

ومــع تجــاوز تلــك العقبــات، يبقــى الهــاجس الأكــبر هــو غيــاب الضمانــات، فالمســتثمرون والممولــون لا
يريدون رؤية مدينة حديثة تُبنى بمليارات الدولارات فقط ليجدوا أنها تحت القصف بعد أشهر، ما

يجعل إعادة الإعمار مشروعًا محفوفًا بالمخاطر السياسية قبل أن يكون تحديًا هندسيًا.

وهنا يظهر التساؤل الأكبر: هل إعادة إعمار غزة مشروع عمراني أم ورقة سياسية؟ فالأموال قد تكون
جــاهزة، والشركــات مســتعدة، والخطــط مرسومــة، لكــن الإرادة الدوليــة هــي الــتي ســتحدد مصــير
المــشروع. وحــتى لــو تحركــت الجرافــات وبــدأت الأبنيــة ترتفــع، فمَــن يضمــن أنهــا لــن تعــود ركامًــا في أيــة



لحظة؟

/https://www.noonpost.com/297458 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/297458/

